
الجوانب  من  أكثر  والأدبية؛  اللغوية  الجوانب  الرحلة  على  غلبت 
المغربية يومها خارجة لتوها  الجغرافية الوصفية، وكانت المملكة 
من عهد الحماية الفرنسية )1912–1956(، وكانت تقوم بإعادة بناء 

شاملة لكل شيء، بما في ذلك علاقاتها مع محيطها الحضاري

رحلة الشبيبي
كيف رأى العلاّمة العراقي المغرب الأقصى

لهجة المغاربة

تيسير خلف

المــمــلــكــة  احـــتـــفـــلـــت  1960؛  عــــــام  فــــي 
المـــغـــربـــيـــة احــــتــــفــــالًا كـــبـــيـــراً بـــمـــرور 
الذكرى المئة بعد الألف على تأسيس 
جامعة القرويين في مدينة فاس، وشارك في 
الحفل الذي أقيم تحت رعاية العاهل المغربي 
محمد الخامس نخبة من الأدبــاء واللغويين 
الــعــراقــي محمد  العلامة  الــعــرب، ومــن بينهم 
ــعــــروف،  ــا جــــــواد الــشــبــيــبــي، الـــشـــاعـــر المــ ــ رضـ
والزعيم الوطني، ووزيــر المعارف لمــرات عدة، 
وأحد مؤسسي المجمع العلمي العراقي، وكان 

عمره يومها واحداً وسبعين عاماً.
ونـــشـــرهـــا  رحـــلـــتـــه،  وقــــائــــع  الــشــبــيــبــي  دوّن 
فـــي المــجــلــد الــثــانــي عــشــر مـــن مــجــلــة المــجــمــع 
الــعــلــمــي الـــعـــراقـــي تــحــت عـــنـــوان »رحـــلـــة إلــى 
الرحلة  على  غلبت  الأقــصــى«، حيث  المــغــرب 
الجوانب اللغوية والأدبية؛ أكثر من الجوانب 
الجغرافية الوصفية، وكانت المملكة المغربية 
يـــومـــهـــا خــــارجــــة لـــتـــوهـــا مــــن عـــهـــد الــحــمــايــة 
الفرنسية )1912–1956(، وكانت تقوم بإعادة 
بناء شاملة لكل شيء، بما في ذلك علاقاتها 
مع محيطها الحضاري. وقد كتب الشبيبي 
رحلته هذه في أوج المد القومي العربي الذي 
كـــان يـــرى الـــوحـــدة الــكــبــرى مـــن المــحــيــط إلــى 

الخليج قاب قوسين أو أدنى.

من بغداد إلى الدار البيضاء
بــــدأ الــشــبــيــبــي رحــلــتــه إلــــى المـــغـــرب جــــواً من 
مطار بغداد في يوم الأحد، الثاني من تشرين 
في  الــطــائــرة  فهبطت   ،1960 أكــتــوبــر  الأول/ 
أنقرة، ثم بعد ذلك في إسطنبول، ثم روما، ثم 
باريس. وفي ذلك يقول: »هبطت طائرتنا على 
مـــدرج مــطــار أورلـــي بــبــاريــس، وبــعــد مبيتنا 
ليلة الاثنين في باريس بكرنا في الذهاب إلى 
المــطــار المــذكــور، حيث أقلتنا طــائــرة فرنسية 
قديمة، لا وجه للمقارنة بينها وبين الطائرة 
ــــى فـــي رحــلــة اســتــغــرقــت أكــثــر مـــن أربـــع  الأولـ
فــوق جنوب فرنسا،  ساعات، حلقنا خلالها 
والأقطار الأندلسية، ومضيق جبل طارق، أو 
العرب.  البلدانيون  يسميه  كما  الــزقــاق  بحر 
الدار  ومن هناك هبطت طائرتنا على مطار 
الــبــيــضــاء، وكــــان وصــولــنــا إلـــى هـــذه المــديــنــة 
الــواحــدة والنصف بعد  الساعة  المغربية في 

ظهر اليوم المذكور«.
وبـــعـــد أن يـــقـــدم لمـــحـــة جـــغـــرافـــيـــة عــــن مــوقــع 
ــا يــحــيــط بــــه مــــن بـــحـــار وجـــبـــال  ــ ــرب، ومـ ــغــ المــ
ودول يــــقــــول: »وســــكــــان المــــغــــرب خــلــيــط مــن 
العرب والبربر، وليس لسكان القطر إحصاء 
مــضــبــوط، والمــشــهــور أن عـــدد هــــؤلاء الــبــربــر 
الــذيــن تغلب عليهم مظاهر  الــعــرب  أكثر مــن 
الــــحــــضــــارة، بـــخـــلاف قـــبـــائـــل الـــبـــربـــر. وهــــذه 
القبائل هي العنصر القديم من سكان البلاد 
وكلهم مسلمون، هذا وفي أصل البربر أقوال، 

منها ما يردهم إلى عرب الجزيرة، ومنها ما 
يردهم إلــى غير ذلــك من الأصــول. وفــي أصل 
ح  اللغة البربرية أقــوال من قبيل ذلك. والمرجَّ
ــيـــل مـــغـــربـــي قــــديــــم فــــي بــــلاده  أن الـــبـــربـــر جـ

المذكور«.
ويضيف واصفاً الأزيــاء: »أزيــاء العامة فيما 
الشمالية،  الأقاليم  لاحظناه، وبالخاصة في 
ــالــــذكــــور يـــلـــبـــســـون الــقــمــصــان  مــحــتــشــمــة، فــ
والأقبية والعمائم على الأكثر، والنساء الأزر 
والمــــلاءات، والــلــون المفضل هــو البياض، ولا 
تنقصه النظافة في كثير من الأحيان، وهذا 
الــزي مــتــوارث قديم وهــو زي يحجب مفاتن 

المرأة وينأى بها عن التبرج والبذلة«.

طنجة وإيفران
الدار  المدعوين من  الشبيبي وبعض  ينطلق 
البيضاء إلى الرباط، في طريق معبدة مظللة 
بـــالأشـــجـــار، كــمــا يـــقـــول، ويـــجـــتـــاز وصــحــبــه 
كثيفة  وغــابــات  ــدة،  راكــ بمياه  أوديـــة مفعمة 
وبقاعاً مخضوضرة كان يظنها فيما مضى 
بــقــاعــاً جــــــرداء. ويـــبـــدو أنــــه أقــــام فـــي الــربــاط 
أيـــامـــاً عــــدة أمــضــاهــا بــالــســيــاحــة فـــي بعض 
التي دخلت ضمن  المــغــرب، مثل طنجة  مــدن 
حدود البلاد في الزمن الأخير، إذ كانت قبل 
ــرة، ومــديــنــة تـــطـــوان،  ــ ذلــــك مــنــطــقــة دولـــيـــة حـ
وهي من أشهر حواضر الشمال الواقعة على 
شواطئ المحيط الكبير. ويقول واصفاً المنظر 
الذي رآه: »هذا ومن شواطئ هاتين المدينتين 
إلى  ـ   

ً
فــعــلا تطلعنا  وقــد  ـ  نتطلع  أن  يمكننا 

ــرة الـــخـــضـــراء  ــ ــزيـ ــ ــــجـ ــــئ الأنـــــدلـــــس والـ ــــواطـ شـ
شـــواطـــئ »الــــفــــردوس المـــفـــقـــود« المـــؤديـــة إلــى 
ــان، غرناطة، قرطبة،  المــدن الآتية: قــادس، جَــيَّ
إشــبــيــلــيــة، طــلــيــطــلــة وغـــيـــرهـــا مــــن حـــواضـــر 
الإسلامية«.  الذهبية  في عصورها  الأندلس 
ومن الأماكن التي استوقفته مصيف إيفران 
الـــــذي قــــال عـــنـــه: »هــــو مــنــطــقــة جــبــلــيــة تكثر 
العذبة  الجارية  المياه  الغابات وتتوفر  فيها 
والمـــروج الــخــضــراء، وتعد إيــفــران مــن أحسن 
مــصــايــف المـــغـــرب، يــنــتــجــعــهــا الـــراغـــبـــون في 
الاستجمام. ومن مظاهر الحفاوة بالضيوف 
ــائـــب مــــن »فــــرســــان  ــتـ ــران ظــــهــــور كـ ــ ــفــ ــ فــــي »إيــ
المــــغــــرب« المـــشـــهـــوريـــن، مــدجــجــين بــالــســلاح، 
وكانوا يمثلون هجوماً عنيفاً يطلقون فيها 
النار، ولإطلاق النيران صداه في ذلك الوادي 
الكبير، وكان يرافقنا في هذه الرحلات عدد 
من شباب مدينة فاس وغيرها من حواضر 
الــبــلاد؛ عــنــوا عناية فائقة بكل مــا يــوفــر لنا 
الراحة والمتعة والطمأنينة، على أننا لاحظنا 
أيضاً أن الرجل العادي أو ابن الشعب المغربي 
فـــي أكــثــر الــحــواضــر الــتــي زرنـــاهـــا لا يــعــرف 
شيئاً كثيراً عن هذه الرحلات. ولا يلم إلماماً 
كــافــيــاً بــأهــداف المــهــرجــان ـ مــهــرجــان جامعة 
الــســلــطــة المغربية  ـ ومـــن رأيــنــا أن  الــقــرويــين 

مسؤولة عن هذه الجمجمة والسكوت«.
ويلاحظ الشبيبي أن مجتمع النخبة المغربي 
ــفــــال بــمــهــرجــان  ــتــ كـــــان مــنــقــســمــاً حـــــول الاحــ
ــقـــرويـــين، فــثــمــة فـــريـــق مــنــدفــع في  جــامــعــة الـ
تأييد فكرة الاحتفال، وشباب المغرب الواعي 
من هذا الفريق، كما يقول. وهناك فريق آخر 
هم الفريق الفاتر المتهاون، ومنهم فيما يبدو 
إلــى عهد قديم حوربت فيه رسالة  من يحن 
القرويين، ويقصد مؤيدي فرنسا. ويقول إن 
هذا الفريق لا يطيب له التوسع في إقامة هذا 

المهرجان.

حجر على الأفكار
وصــــــل الـــشـــبـــيـــبـــي إلــــــى مـــديـــنـــة فــــــــاس، مــقــر 
ــدة، فــكــتــب عن  ــ ــاً عـ ــامـ ــذي دام أيـ ــ المـــهـــرجـــان الـ
هـــذه المــديــنــة الــعــريــقــة: »لاحــظــنــا فـــي الــبــلاد 
ضرباً من الكبت والحجر على الأفكار، لعله 
الحماية.  عهد  الــذمــيــم  العهد  ذلــك  بقايا  مــن 
ولا تــخــلــو الأحـــيـــاء الــقــديــمــة مــن المــــدن، وفــي 
ــــاس، مـــن مــظــاهــر الــفــاقــة  ــيـــاء فـ مــقــدمــتــهــا أحـ
والحرمان، ولنا الأمل كله أن تجتث حكومة 
المــغــرب الفتية فــي عــهــد الاســتــقــلال مــســاوئ 
ــن عـــنـــف وإرهـــــــــاق وإذلال  عـــهـــد الـــحـــمـــايـــة مــ
المسؤولون  يُشعر  وأن  الوديع،  الشعب  لذلك 
هــذا الشعب بسياسة الــرفــق والــلــين فــي هذا 
ــذا يــتــوقــف بالطبع على  الــعــهــد الــجــديــد، وهـ
أذناب  الحكم تطهيراً تاماً من  تطهير جهاز 
الأحياء  أن  أيضاً  الاستعمار، ولاحظنا  عهد 
المــغــرب لا تتوفر فيها  فــي حــواضــر  القديمة 
شروط الصحة، خصوصاً في فاس القديمة، 
فإنها لا تخلو من المستنقعات، ولكنها قليلة 
الآسنة  المياه  تدفع  التي  والمصارف  المجاري 

إلى أماكن بعيدة«.
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المغرب ولهجاتها في هذا  العربية في  للحديث عن  الشبيبي فقرات مهمة من رحلته  ويفرد 
العصر، فيقول إن ما أصاب العربية في المغرب أضعاف ما أصابها في المشرق، وذلك بسبب 
الاستعمار الفرنسي الذي استطاع أن يجعل من الفرنسية لغة عامة على شكل لا نظير له في 
غير هذه البلاد، وقال إن المغاربة جابهوا مشكلات لغوية خطيرة في المدرسة، وفي دواوين 
الرسائل والإنشاء، ومصالح الدولة كافة لما انتهى عصر الحماية. ويلاحظ رحالتنا أن أبناء 
المــغــرب جــــادون فــي وضـــع خــطــة تكفل 
حــل هـــذه المــشــكــلات. ويــشــيــر الشبيبي 
إلــــى أن الــعــربــيــة أصــبــحــت بــعــد الــفــتــح 
أصبحت  ثــم  المخاطبات،  لغة  الإســلامــي 
لغة الدواوين والتأليف والتعليم والقضاء 
المغرب  التي قامت في  الــدول  في جميع 
بأقسامه، وفي الأندلس، ويقول إن هذه 
الدول التي كونتها قبائل المغرب القديمة، 
مــثــل المـــرابـــطـــن والمـــوحـــديـــن والمــريــنــيــن 
ومن تلاهم، لم تعرف في دواوينها وفي 
ترسلها غير العربية، ولم يكتب بغيرها 
حملة الأقلام. ويلفت النظر إلى أن أعلاماً 
ــبــربــر الأقـــحـــاح بــــزوا غــيــرهــم في  مـــن ال
خدمة العربية وعلومها، وحسبنا منهم 
ابــن آجـــروم الصنهاجي مــن أهــل فاس 
والجزولي  الآجــرومــيــة،  المقدمة  صاحب 
قبائل  أبناء  من  وهما  الجزولية،  مؤلف 

المغرب في الصميم.

حديث العربية
عقد الاحتفال في الجامع الكبير، 
الملك  يتقدمهم  الضيوف  وحضر 
ــامــــس، ومـــــن بــيــنــهــم  مـــحـــمـــد الــــخــ
الناس  هتافات  وســط  الشبيبي، 
بـــحـــيـــاة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والأمـــــة 
الإسلامية، وألقى العاهل المغربي 
كــلــمــة بــلــيــغــة نــــوه فــيــهــا بــرســالــة 
ــا، جـــامـــعـــاً  ــ ــهــ ــ ــدافــ ــ ــــين وأهــ ــــرويـ ــقـ ــ الـ
: »يــعــود الفضل 

ً
ومـــدرســـة، قــائــلا

فـــــي ذلــــــك إلــــــى تـــشـــبـــث المـــغـــاربـــة 
ــيـــامـــهـــم  ــيــــف، وهـ ــنــ بــــالــــديــــن الــــحــ
بــكــل فــضــيــلــة وتــقــديــســهــم للعلم 
ــي هـــذه  ــ ــم لـــلـــعـــلـــمـــاء فـ ــقــــديــــرهــ وتــ
الــجــامــعــة الـــتـــي مــكــنــت لــإســلام 
فــــي نــــفــــوس المــــغــــاربــــة، وأطـــلـــقـــت 
لهم  وخطت  بالعربية،  ألسنتهم 
ــــذي ســـــــاروا فـــيـــه زهــــاء  المـــنـــهـــج الــ
ــام، فـــلا عــجــب إذا صـــارت  ــ ألــــف عـ
ــار،  ــظـ مـــهـــوى الأفــــئــــدة وقــبــلــة الأنـ
الملوك  بعطف جميع  واســتــأثــرت 
المغرب  حكم  على  تعاقبوا  الذين 
ورعــايــتــهــم وتــأيــيــدهــم، وتــســارع 
إلى التدريس فيها علماء الأقطار 
المــغــربــيــة والأنــدلــســيــة، وتــســابــق 
ومن  الأفريقية  القارة  من  الطلبة 
الــتــي كانت  الــعــلــوم  ــة لطلب  أوربــ
ــلـــوم الــشــريــعــة  ــرأ فــيــهــا مــــن عـ ــقـ تـ
والــلــغــة إلـــى الــعــلــوم المــشــاعــة بين 

البشر«.
فــي كلمته: »ولئن  المــلــك  وأضـــاف 
تــخــلــفــت الـــجـــامـــعـــة الـــقـــرويـــة عــن 
مماشاة التطور العلمي في وقت 
مــــن الأوقــــــــات فـــإنـــهـــا لــــم تــتــخــلــف 
عن أداء رسالتها إذا انقلبت إلى 
الإســلام  تلوذ به حضارة  حصن 
ــة فــــي الـــجـــانـــب  ــروبــ ــعــ وثــــقــــافــــة الــ
الغربي من بلادهما، ولما وضعت 
الــخــطــط لإنــقــاذ المــغــرب لــم يغرب 
عن أحد أهمية الدور الذي يمكن 
أن تقوم به »جامعة القرويين« في 
نــهــضــة المــغــرب الــجــديــدة فوضع 
لــهــا نــظــام جــديــد، وأدخـــلـــت على 
برامجها تحسينات، ومن مظاهر 
الــعــنــايــة والــتــجــديــد الــــذي أدخـــل 
عليها إنشاء »حي جامعي« كبير 
نقلت إلــيــه الــدراســة مــن جامعها 
الحديثة  العلوم  العتيق، وتعليم 
ــانـــب  ــعــــربــــيــــة إلــــــــى جـ ــلــــغــــة الــ ــالــ بــ
العلوم الإسلامية، ورفع مستوى 

الدراسة فيها«.

يوم الاحتفال 
بجامعة القرويين

ــول الــلــهــجــة المـــغـــربـــيـــة يـــقـــول الــشــبــيــبــي:  ــ حـ
»لا شــك أن لــهــجــة المــغــاربــة فــي حــواضــرهــم 
إلا  العربية  الكبيرة إحــدى لهجات  ومدنهم 
أنــهــا مــشــوبــة بــعــدد غــيــر قليل مــن الكلمات 
الــبــربــريــة والــعــامــيــة المــغــربــيــة والــفــرنــســيــة، 
الفرنسيون جــهــداً بالغاً فــي نشر  بــذل  وقــد 
بسلطانهم  المــنــكــوبــة  المــغــرب  بــبــلاد  لغتهم 
الاســتــعــمــاري، خــصــوصــاً بـــلاد الــجــزائــر أو 
المغرب الأوسط لاحتلالهم إياها قبل غيرها 
عامة  لغة  الفرنسية  فأصبحت  الأقطار.  من 
كــمــا بــــدا لــنــا فـــي بــعــض المــــدن والـــحـــواضـــر. 
عــلــى أنــنــا لــم نــجــد أثــنــاء الــرحــلــة والانــتــقــال 
من جهة إلــى أخــرى في المغرب صعوبة في 
إليهم  تحدثنا  من  إلــى  التحدث  أو  التفاهم 
وبناء  منها،  قريبة  بلهجة  أو  بالفصحى، 
عــلــى ذلــــك فــأحــســن أداة لــلــتــفــاهــم فــيــمــا إذا 
اختلفت اللهجات العامية هي الفصحى أو 

مـــحـــور يــعــنــون بـــه قــصــر الــســلــطــان أو دار 
ــاجــــب« الـــتـــي تــعــنــي فــي  الـــحـــكـــومـــة، و»الــــحــ
المــغــاربــة والأنــدلــســيــين  قــدمــاء  مصطلحات 
رئيس الـــوزراء أو نائب المــلــك. ويــقــول: »من 
قـــواعـــد هـــذه الــلــهــجــة قــلــب الـــيـــاء فـــي بعض 
الأفعال والألفاظ ألفاً أو همزة فيقولون في 
مثل يكون »إكــون« وفي »يقول« إقــول وفي 
يدوم إدوم، ومن ألفاظهم الغريبة الشائعة 
يستعملونها  بالتضعيف  ـــــى« 

ّ
»وخ كــلــمــة 

مكان كلمة »حاضر« في اللهجة المصرية، أو 
اختلفت  وقــد  العراقية،  اللهجة  في  »طيب« 
الآراء في تخريج هذه الكلمة، وسألنا بعض 
أدبــاء المغاربة في طنجة عن أصلها فردها 
قــوم إلــى أصــل عربي من الإخــاء والمــؤاخــاة، 
وردهــــا آخــــرون إلـــى أصـــل بــربــري )..( وإذا 
أراد المغربي أن يقول لك »كفاية« قال بركة، 
قال  أو حسن  لــك جميل  يــقــول  أن  أراد  وإذا 

لهجة سليمة قريبة من الفصحى، وقد دلت 
التجربة على ذلك«.

أسلم  فــاس  أبــنــاء  لهجة  أن  ويـــرى رحالتنا 
لــهــجــات المـــغـــاربـــة وأقـــربـــهـــا إلــــى الــفــصــحــى، 
ــذه الــنــاحــيــة بــلــهــجــة أهــل  ويــشــبــهــهــا مـــن هــ
الــقــاهــرة فــي مــصــر، أو دمــشــق فــي ســوريــة، 
الــــعــــراق، أو لــهــجــة كـــل بلد  الــنــجــف فـــي  أو 
والعربية  الإسلامية  لــلــدراســات  مــركــزاً  يعد 
الأصــيــلــة، فالفضل فــي ذلـــك يــعــود إلـــى تلك 

الدراسات، كما يقول.

مصطلحات لا تستعمل عربياً
رحلته  مــن  مهمة  صفحات  الشبيبي  يــفــرد 
ــتــــي لا  لمـــنـــاقـــشـــة مـــصـــطـــلـــحـــات المــــغــــاربــــة الــ
تستعمل في أقطار العالم العربي الأخرى، 
ــك كـــلـــمـــة »المــــــخــــــزن«، ويـــعـــنـــون بــهــا  ــ مــــن ذلــ
وزن  على  و»المــشــور«  الحكومة  أو  السلطة 

»صافي« إلى غير ذلك. ولنا أن نقول حبذا 
فــي منطق  البركة  هــذا الصفاء وحــبــذا تلك 

القوم«.
ــة الــشــبــيــبــي أن المـــغـــاربـــة  ويــــلاحــــظ الـــعـــلامـ
يــقــلــبــون الــجــيــم يــــاءً فــي جــمــلــة مــن الألــفــاظ، 
ــد، والـــجـــمـــع  ــد فــــي مـــســـجـ ــيـ فـــيـــقـــولـــون: مَـــسـ
ــنـــوع مـــن الــقــلــب  ــذا الـ ــقـــول إن هــ مـــســـايـــد، ويـ
شــائــع فــي عــامــيــة أقــالــيــم الــعــراق الجنوبية 
كالمنتفك والبصرة والعمارة خصوصاً، بين 

طبقة الزراع والفلاحين.
ويشير إلــى كثرة الاخــتــزال في كــلام العامة 
مــــن المـــغـــاربـــة فـــيـــقـــولـــون فــــي عـــبـــد الــرحــمــن 
ــــي عـــبـــد الــــقــــادر »قــــــــدور« وفـــي  »رحــــــــوم« وفـ
زكريا »زكور« وفي عبد العزيز »عزوز« وفي 
عــائــشــة »عـــشـــوش« ويــقــول إن هـــذا الــضــرب 
من الاخــتــزال معروف في لهجة أهــل بغداد 

والموصل.
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